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سرمد الطائي
من المـؤكـد أن أي آليـة سـوى الانتخـابـات لـن تنتج حـالـة نمـوذجيـة.
والمنعطف السياسي الحـالي لا يتحمل نتائج نموذجيـة كما يبدو، ولكن
تسـاؤل )المـدى( يحـاول التحـرش بـالمثـقف، دعني أقل لـك بشـيء من
القسوة أن المثقف الحالي كائن عديم الفاعلية، لم نجد أنه طرح مبادرة
أو ساهـم في تكوين تصـور، دعني أقل كذلـك إنه مذعور مـصاب بالهلع،
يهرب نحـو الخيـال الشعـري متهيبـاً أسئلـة الفكـر، متخفيـاً وراء لقبه
الثقـافي، كمن يـراهن علـى مجـد لا حقيقـة له. لا يـزال مـن المبكـر أن
ننتظر دوراً مهـماً يتولاه المثقفون، وقد لاحظنا أن وزارة الثقافة كانت
أكثـر خمـولًا من وزارة الـزراعـة أو حقــوق الإنسـان، وهي تعـبير عن
خمول الـثقافة وفشلهـا في طرح أسئلة جـديدة. هل يفترض بالمثقف أن
يتولى شيئاً سوى صناعـة الأسئلة؟ هل سيخرج من هلعه ليتساءل؟ هل

ينتظر أن يأتي الآخرون ليقبلوا يديه ويجلسوه على عرش مجاني؟

تهميش دور المثقف
فاضل ثامر
إن الآلية التي تم بـها اختيـار الحكومـة ورئاسـة الجمهوريـة هي بشكل
عام مقبـولة، وتمت لـصالح تعـزيز الخيـار العراقـي، إذ من المعروف أن
هذه الآلية قد قامت على مثلـث يتكون من الأخضر الإبراهيمي ممثلًا
للأمـم المتحــدة، وسلطـة الاحتلال والجـانب العـراقـي ممثلًا بمجـلس
الحكم، وكـانت المخـاوف تنصب عـلى احتـمال انفـراد سلطـة الاحتلال
بالقرار، ومحاولـة فرض قناعات خاصـة بهذا الصدد، لكن لحسن الحظ
استـطاع العـراقيـون فرض جـزء كبير مـن وجهة نـظرهـم وبوصفـنا
شريحـة اجتمـاعية لهـا حضورهـا المؤثـر في المجتمع العـراقي وكنـا قد
اسـتبشرنـا خيراً بمبادرة الإبـراهيمي الذي عـقد لقاءات مع مجـموعات
كبيرة من المـثقفين العراقـيين. وكنا نـأمل أن ينعكس هـذا الاهتمام في
تمثيل المثقفين العـراقيين في تشكيل الحـكومة العراقـية الجديدة ومع
ذلك نحن متفائلون لأننـا نضع الأولويات الوطنية أولًا ونأمل أن تلتفت
مؤسسات الدولة إلى الدور الذي يمكن أن تسهم به الانتلجنسيا العراقية

في المشروع التنويري لصالح عراق ديمقراطي جديد.

لم يزل المثقف صامداً أمام
السلطة

زعيم نصار
لـو بدأنـا بسؤالـين يعترضان طـريق هذه الآلـية، الأول: من اختـار هذه
الأسمـاء؟ ومن وافق عليهـا؟ إذن علينـا أن نتفهم المحـددات التي طبعت
العـلاقة بين المـواطن والدولـة في العراق علـى مدى تـاريخه. ومن أجل
الوقوف على محدد قـابل للفهم، نحاول استحضار الحدث، ومدى تأثيره
علـى المواطن العـراقي.. لقد بقـي العراقي، ومنـذ بناء دولته الحـديثة
يقف ويصمد بقلب صابر أمام سلطة القرار وطغيانه.. نقول أن سلطة
الاحتلال قـد عينت هـذه الأسماء حـسب طبيعـة العلاقة المـبرمجة مع
الاسم المعين والبيـت الأبيض، وبعض حكـام المنطقـة، نحن لا نقف ضد
هـذه التشكيلـة بل معها من أجل الـوصول إلى انتخابـات حرة تكون هي
الحد الفاصل لكل التأويلات الحـالية. من المؤكد هنـاك لوثة في التوزيع
الـذي حـدث في اختيـار الأسمـاء، هنـاك أسمـاء قـد أسـهمت وعـملت مع
النـظام السـابق وأخرى غير جـديرة بهذه المـناصب وبعيـدة عن الرؤى
الـسياسيـة الحديثـة، وربما تـعاني من عـدم فهم معرفي وثقـافي لقد تم
استـبدال مـؤسسـة الحكم العـائلي بمـؤسسـة الحكم الـتابعـة للأحزاب
والعـشائـر مع أبعاد المـؤسسـة الثقـافية الـتي تحتضن رؤى مـستقبـلية
بعيـدة المدى، رؤى سـياسيـة عميقـة أفرزهـا الواقع الـسياسـي والثقافي
الحـديث في كـل أنحاء الـعالم أن المـثقف يعمل عـلى بـناء مـستقبـل حر
مـتعدد بعيداً عن صـنوف الايديولـوجيات والمعارف القـديمة المتخلفة،
لذا كـان إغفال دور المـثقف مقصـوداً ومبرمجـاً، إذا أردنا أن نكـون على
مستـوى من المسؤولية في حماية هذا الـوطن علينا أن ندعو إلى مشاركة
سياسيـة ثقافية تعمل معاً حتى لانصـاب بلوثة التوزيع الصدامي مرة

ثانية.
ولنعبر إلى العام القادم قرب صندوق الاقتراع وسنرى؟

إبعاد المثقف جزء من وجود
السلطة

كريم شغيدل
الحـكومـات أو الانظمـة - على مـا يبـدو - بجمـيع صورهـا واشكـالها
شمولية كانت أم ديمقراطية، مؤقتة أم دائمة الصلاحية تتفق على
إبعاد المثقف وعـزله أو تسخيره وفي أحسن الأحوال يـضطر السياسي
إلى جعل الـثقافي جزءاً من الديكور الخلفي لمشهده الخاوي، هذا ما لم
يـسع لقمـعه ومحاربـته خوفـاً أو غيرةً، لأن المثقف إذا مـا أتيحت له
الحـرية سـيجعل السـياسي محـرجاً ومـذعوراً من خـطابه الـسميح
الـذي يخاطـب به عقول العـامة، ولقـد عجبت من أن صـورة الحكم
لعراق المستقبل نـوقشت مع مختلف المرجعيات الدينية والعشائرية
والـسياسيـة الحزبيـة بل إن الجهات المعنـية روجت لخطـاب العشيرة
من خلال اسـتحداث ما يسمى عـشائر العراق ومع تقديـرنا للنزعة
العـشائرية التي حـاول شعبنا أن يتمـسك بها بسبب انـدثار الخطاب
الحضاري وغياب القوانين العادلة أرى من الضروري أن يدرك بعض
المشايخ أن دورهم الراهن هـو ليس الدور السابق الذي رسمه المقبور
صـدام حسين كما أذكـر الأطراف الآخرى بضـرورة اسهامهم الفاعل
في رسم صـورة مـوضــوعيـة لعـراق المـستـقبل أحـزابـاً ومـراجع
وشخصيات علاوة على السـادة الشيوخ، ولكن على أصحاب القرار أن
يتنـبهوا إلى الـدور الحقيقـي الذي يمكـن أن يضيـفه رأي المثقف من
خلال فهمه الخـاص للـحالـة العـراقيـة وموضـوعيـة استنـتاجـاته
لاسيما أنه الشخص الـوحيد الذي يمكن أن يكـون مترفعاً عن المنافع

الذاتية والطموحات غير المشروعة.
أمـا بخصوص الحكومة المؤقتة فـأرى أنها متوازنة ومعقولة إلى حين
الأمر الذي يتوقف على أدائها في المرحلة القادمة متمنين لها النجاح
في مهامهـا الوطـنية في واحـدة من اعقد مـراحل التاريـخ العراقي،
ويكفـي مثـقفي العـراق ان يـسهمـوا في تفعـيل الحيـاة نحـو عـراق
المستـقبل الذي نـريده حـراً ومشـرقاً يـستأنـس به السيـاسي برأي
المـثقف مثلمـا يضطـر لسمـاع من يعتقـدهم منـافسين او فـاعلين

ومؤثرين في الشارع العراقي.

التقاطع بين الخطاب
السياسي والثقافي

سلمان داود محمد
إن الآلـية التي اعتمـدت في اختيار الحكـومة الجديـد تشي بنـظرية
يمكن تـسميتها بنـظرية )الصفقـة( ذلك أن البلاد اصبحت وبفضل
الجـميـع بلا استـثنـاء، عـرضــة للاستـلاب والتهـشـيم وقـبل ذلك
)ساحة( لعقد المضـاربات التجارية والتكسـبية وسواهما، لا سيما أن
مفتـاح )القاصـة( العراقـية بحـوزة الامريـكان وأقـطاب المعـارضة
)السيـاحية(، وبحـوزة اللصوص بـطبقتهم )المحلـية( والمسـتفيدين
الذين يقطنـون هناك، أي )من منطقة طـريبيل، فما فوق(.. وهذا
يـدل بطـبيعـة الحـال علـى أن قـوة المـال المتـمثلـة بـأرصـدة الكتل
السيـاسية السـائدة الآن في )السـوق العراقيـة( هي صاحبـة الحظوة
والتـأثير والفائدة إذا ما قورنت بسمـات وخصائص وفعاليات الكتلة

نخبة من الأدباء والشعراء يناقشون غياب دور المثقف 
في تشكيل الحكومة الانتقالية

بعـد إعلان تشكـيل الحكومـة الذي تـأثر ً كثـيراً بتـوازنات الكـتل الحزبيـة والطائفـية والاجتـماعيـة التقت )المـدى( الثقافي
مجمـوعة من الأدباء والشعراء والنقاد في حوار حول مواقفهم وتصـوراتهم لغياب، أو تغييب دور القوى الثقافية بوصفها قوى
ضاغطـة من المفروض أن يكـون لها حضـور أكثر من غـيرها في هـذا الظرف العـصيب ونحن نعيـش الأيام الأخيـرة قبل انتقال
السيادة وما يرافق هـذا الانتقال من مشكلات وضغوطـات ووقائع مريرة. ولمعرفـة تصورات الأدباء والشعراء نـنشر هنا القسم

الأول من هذا الحوار.
المدى الثقافي

ليس بالإنتخابات وحدهاالمثقف وصناعة الأسئلة
تستقيم الأمم!!

عبد الامير المجر
في الـبدء لا بد أن اشـير إلى أن المثقف، بنبغي أن يـكون في مقدمـة الذين
يقرأون الحـدث قراءة حقيقيـة، غير سطحيـة. وبعيداً عن اسقـاطاته
الآنية، وهـذه الرؤيا في تقـديري تجعلـنا ننظـر لما حدث في مـوضوعة
اختيار الحكومـة من زاويتين لا ينبغي الخلط بينهما، فنحن نعرف أن
الراهن العـراقي محتدم وتـزدحم فيه التيـارات السيـاسية والـدينية،
المعـتدلة منهـا والمتطرفـة، أيضاً، وبغض النـظر عن موقفـنا من الآلية
التي تعامل بها الاحتلال مع المـؤسسات الفنية الحـيوية في البلاد فإنه،
يمكـن أن ننظـر إلى البلاد الآن علـى أنها اشـبه بتجمع بـشري، يفـتقد
القانـون والنـظام، وتغـيب فيه )الـدولة( بمفـهومهـا الحقيقـي، وهذه
الصـورة الغارقـة في تراجيـديتها. وإن كـانت في محصلـتها النهـائية من
صـنع المحتل، فـأنهـا ايضـاً نتـاج مـرحلـة معقـدة، كـانـت الضـواغط
الحياتية على الشعب العراقي، كـامنة لتجعل من هذه الآثار، مضاعفة
عشر مـرات، لو حـدثت في بلد آخـر ينبغي الانـتباه، لا سيـما من قبل
المثقفين إلى أن وضـعاً كـهذا، احـدثته طـريقـة راديكـاليـة متطـرفة،
تمثلت بالغزو فالاحتلال، يحتـاج إلى طريقة اسعاف راديكالية، إذا صح
هذا التشبـيه، ومن هنا فإن الاعتمـاد على القوى المؤثـرة اجتماعياً، في
الـبلاد وقيـام رجـال أقـويـاء اشــداء بقيــادة البلاد، هــو الحل الامثل،
والانـسب، كي تـستقـيم الحيـاة، فيمـا بعـد، وهذا الـواقع وكمـا اشرت
ينبغي أن يـتفهمه المثقف العـراقي، ويتعـامل معه دون حسـاسية، لان
المثقفـين العراقيين، الآن لا يـشكلون قـوة ضاغطـة، فاعلـة ومؤثرة في
مجتمع يحتـاج إلى نظـام يتجـسد أمـامهم بكل صـورة، وليس إلى نـظام
مثـالي مـنشـود، وأنهم في ظل هـذا النظـام المـتجسـد يـستـطيعـون أن

يواصلوا نشاطهم الثقافي الانساني المتطلع إلى ما هو أفضل بالتأكيد.
اعتقد إن التشكيلة الجديدة، مناسبة تماماً وبالامكان أن يصبح الوضع
أفـضل، لأني من الـذيـن يعتقـدون بـانه لـيس بـالانتخـابـات وحـدهـا
تـستقيم حيـاة الامم، بل بانتعـاش مؤسسـات المجتمع المدنـي، واشاعة
قيـم الديمقـراطيـة، قبل المـمارسـة الديمقـراطيـة، لا سيمـا في بلدان

الشرق التي تسبح في اوهام الميثولوجيا، وقشور الايديولوجيا.

الحكومة والإمتحان الصعب
يوسف المحمداوي
بالنسبة لاختيـار الحكومة المذكورة وآلـيته على الرغم من اقصاء رأي

الشعب العراقي وتحديد العمل داخل المثلث المعروف.
قـوات الاحتلال، الابـراهيمي، مجلـس الحكم.. ومـا آلت اليه مـشاورات
وقـرارات هــؤلاء من قيــام سلطـة انتقـاليـة.. أراهــا تحقق للمـواطن
العـراقي بعـض الاستقـرار وسيـوفـر شعـوراً بـانه ضـمن كيـان وطن
مستقـل تقوده سلطة عراقية معلومة الـرئيس وساستها معلومون قد
يعـطي هذا للمواطن شيئاً من التفـاؤل وتحقيق ما يصبو اليه ولو بعد

حين.
أما بالنـسبة لغيـاب الكتلة الثقـافية. أو الكتل الـثقافية فـأرى في حالة
العـراق وهـو يعـيش هـذه الفـوضـى وعلـى كل المـستـويــات أن الكتل
الثقـافيـة ستكـون فـاشلـة حتمـاً في قيـادة العـراق ضمن هـذه الفترة
الـزمنية بالخصوص، لأن المثقف يمتلك وعياً خاصاً وشفافية خاصة لا
تؤهـله ليكون في واجهة الأحـداث الضبابيـة والمؤامرات السـياسية التي
تـلف المشهـد الهرمـي للسلـطة والـذي يحتـاج إلى قيـادة حازمـة تمتلك
الحس الامني والـتاريخ الـطويل في الـصراعـات السـياسـية وهـذا ما لا
ينـاسب المثقف الـذي يبحث دائـماً وأبـداً عن فضـاء حر وآمـن لينجح

بأدوات ابداعه لا بالمواجهات التي هي ليست من اختصاصه اصلًا..
ونظـرتي تجاه هـذه الحكومـة - أن هذه الحكـومة هـي كالطـالب الذي
يدخل امتحاناً صعباً جـداً.. والذي ينجح في هذا الامتحان يستحق من
الجـميع التـصفيق له رغم ايمـاني بـان القلـة القليلـة من الاسمـاء التي

طرحت ضمن القائمة ستجتاز هذا الامتحان الصعب..
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

الثقافيـة، إذ أن الخطاب السياسي السـائد ليس من مصلحته مؤازرة
أو مـواكبـة الخطـاب الثقـافي. بل  الـذي يحدث الآن هـو استبـعاد أو
تـهميـش )الثقــافي( لأن الاخير لا يمتـلك من القـوة إلا القـدرة علـى
مواجـهة الفساد وفضحه، وهذا النموذج على اية حال غير محبب في

بورصة السياسة السائدة الآن.. وإلى الأبد..

بيـت عـــلى نهــر دجــــلة
قمـاش غطـائهـا، تتحـسس الـفراش
حـتى تعـثر علـى يدهـا، المطـروحة
بجوارها، فتمسك بها متلهفة. أحست
بــدفء يــده، وبــالـضغـط المـترفق
لأصابعه على كفها، فـاستكانت يدها
للـضغط العـطوف المـواسي. غـير أنها
بعد بـرهة من الزمن، مـرت بسرعة
عجيبـة، وهـي تشعـر ملتـذة بـذلك
الـتواصل الـصامـت بالأيـدي، داخلها
الخـوف من أن تنقلـب مشاعـر الألفة
والود بـينهما - إذا امتـدت اللحظات -
إلى أحــاسيـس شهــوانيـة مــستعـرة
يـتعـذر الــسيـطــرة علـيهــا، فيـعبر
زوجهـا، عنـدئـذ، بجسـده المـستثـار
اليهـا، ويخـونهـا جسـدهـا المتخـاذل،
فتستـسلم سريعـاً لانفجار غـرائزها
المكبـوتة )فـانتـزعت يـدي من بين
اصابعه المتشبثـة، وأنا أتجنب النظر

إلى عينيه المتكدرتين.
لم يقل شيئـاً. هو وافق ألا يـأخذني
حتــى يشفـى ابـني. سمعته يـتنهـد،
وهو يسترجع يده المخذولة من تحت
غطائي، ويخفيها تحت غطائه. وبدا
السكـون شديـد الوطـأة، ومن مـكان
بعيـد حمل الهواء الينـا صوت زخات
من الرصـاص تطلقهـا أياد مجهـولة،
علـى أهداف غـامضـة، فهبت الكلاب

المتشردة تنبح بجنون!(

تـلك الحرب الـطويلـة التي سبقـتها.
أحـس بنظـراتهـا المتـقصيـة تلـمس

جانب وجهه فنظر اليها:
)لم تنامي بعد!(

)بماذا كنت تفكر أنت!؟(
)خواطر تجيء وتروح!(

هـذا المحــامي القـادم مـن الجنـوب،
والذي تعرفت عـليه بالمصادفة، بعد
منتـصف إحدى اللـيالي، لا يـريد أن
يشغلهـا بأحزانه. ربما انـشغالها عنه
بمـرض ابنها هـو السبـب. ولكن ماذا

تفعل!؟ سألها:
)وأنت ما الذي يشغل بالك الآن!؟(

)وهل عـندي أنـا هم آخـر!؟ واحدة
من محــاولاته يحــرق بهـــا البـيت،

ويحرق نفسه!(
)لنر ما يقوله الطبيب.(

)وتجئ أنت معنا؟(
)أنت تعـرفـين أنه ينفـر مني لأنني

تزوجتك!(
قالت تسترضيه:

)سوف يعتاد عليك مع الوقت.(
)ربما!(

لمحـت يده الـناحلـة السمـراء تخرج،
من تحـت الغطـاء الأبيـض المتهـافت
علــى جـســده، ثـم تمتــد لتـخترق
جدارهـا الوهـمي، الذي أقـامته بين
الجسـدين، وتتـسلل بعـد ذلك تحت

الشـوارع القـريبـة، أو فــوق الجسـر
الحـديـدي المجـاور، لا وقع خطـى في
صمـت الدروب، ولا غـناء يـرتفع، في
هــدأة اللـيل، لــرجل يعــود ثملًا إلى
بيته، في سـاعـة متـأخـرة؛ لا صـوت
مخلــــوق، ولا لغــط آلـــة.. الـكلاب
الضالة، هي وحدها، التي تهيمن على
ليل المـدينـة، نبـاحهـا اللجـوج يرج
الهــواء بـين وقت وآخــر! لعل هــذه
الكلاب، الملعونـة الوالـدين، ترى - أو
تتوهم أنـها ترى - أشبـاحاً وخيالات
مبـهمــة، تلــوح وتخـتفـي، في ظلام
الـدروب، أو لعل مـا يثـير جنـونهـا،
ويجعلها تـطلق نباحـها المسـتوحش،
على هـذا النحو المثـير للأعصاب، هو
صـوت الـرصـاص يتفجـر، أحيـانـاً،
صاخباً مباغتاً، في أماكن مجهولة من
المــدينـة الحـائـرة المـنكمـشـة علـى
نفـسها. وفي هذه الاثناء يزداد مرض

ابني سوءاً يوماً بعد يوم!(
رنـت إلى رأس زوجهــا، المـسـتقــر في
منـخفض الـوسـادة. رأت لمعـان عين
واحـــدة. عـــاد يحـــدق إلى الـــسقف
ســاهـمــا. لـعله يــسـتعــرض، بـين
تـــراكمــات الـظلال علــى الــسقف،
مشـاهـد من حيـاته الخـاصـة، التي
مزقتهـا الحرب - ليسـت هذه الحرب
القصيرة التي انتهـت، قبل اشهر، بل

عــاد اليهــا من العـالم الآخـر، بعـد
غيـاب طـويل، لا يــزال يتخـبط في
فـوضى خيـالاته، ورؤاه المضطـربة،
وولعه بـــاشعـــال الحـــرائق.. هـــذا
الإنسـان الممسـوس الذي تـصدر عنه
إشـارات تنـذر بـالخطـر، مثل دقـات
رهيبـة لقنـبلة مـوقوتـة تدنـو من
لحظـة الانفـجار. نـظرت إلى زوجـها

مستنجدة:
)ماجد، أنا خائفة!(

نظر اليها بعطف.
)لا مـوجب للخـوف. كل شيء سـوف

ينصلح.(
)تعتقد!؟ تعتقد أنه..!؟(

السكون شامل داخل الدار وخارجها.
مـنذ بعـض الوقـت والمدينـة الكبيرة
تمسك انفاسها وتنتظر. وحين يأتي
الليـل تلفها الظلمة، مثل رداء سميك
من القـار الـسـائـل يغمـر الـبيـوت،
والعمـارات العـاليـة، ونهـر دجلـة في
جريـانه المكتـوم، والأشجار الـواقفة
بـسكـون، وأعمـدة الكهـربـاء، التي لا
ضــوء فـيهــا، والـشــوارع والــدروب
المهجورة. )وما عدت أسمع، وأنا أكابد
الأرق في الــســريــر، تـلك الأصــوات
المـتبــاينــة والمتـداخلــة، التي كـنت
اسمعهـا، عـادة، في سـاعـات الـليل؛ لا
دوي سيــارة تخـطف مـســرعــة، في

)ها.. هل نام أخيراً؟(
)تـركـته مغمـض العيـنين يـتنـفس

بهدوء.(
صعــــدت إلى الفـــراش بحـــركـــات
مـتـــوجــســـة، محـــاذرة أن تقـترب
بجسدهـا من جسده، وضوء الفانوس
يمـسح بعـضــاً من ســواد اللـيل عن
الجدران، عن خزانة الثياب، وطاولة
الـزينة، والملابس المتدلية من أصابع
المـشجب في ركن الغرفـة، وعن ستارة
النافـذة، والظلال تتراكم، بـدرجات
مختلفـة من القتـامة عـلى الـسقف،
وعلــى البـسـاط. ومـرآة الــزينـة -
المضـاءة بشكل خافت - تعكس صورة
الـفانـوس المنخفـض الإنارة، الـواقف
على طـاولة صغـيرة، بجوار السـرير،
وتكــرر صــورتـهمــا، هـي وزوجهــا،
ينامان متباعـدين، يغطي جسد كل
واحـــد منـهمــا شــرشف مـنفـصل،
وبـيـني يـتـمـــدد ذلك الـــدرب مـن
الفراغ، ذلك الفاصل الذي تركته هي
- منـذ زواجهمـا، قـبل اسبـوع - من
أجل أن تـبني جــداراً بـين رغبــات
الجسـد، تحـاول بـذلك أن تهـرب من
حقيقة وجـود رجل ينام معها، على
فـراش واحـد، فهي لا تـستـطيع - في
هـذا الـوقت - أن تــسمح لغـرائـزهـا
بالسيطرة عليها، وابنها سعيد، الذي

الجــدران. ومـثل كل لـيلــة جعلـته
يبـتلع القـرص المهــدئ، ثم جلـست
علـى حـافـة سـريـره تــستـمع إلى
هلـوسـاته، حتـى تمـزقت حكـايـاه،
وكف عن هذيـانه الغريب، من تلقاء
نفـــسه، وأغـمـض عـيـنـيه، تحـت
نظـراتهـا الـسـاهمـة. لم تغـادره في

الحال.
ظلت دقـائق أخرى تنظـر إلى الجسد
النــاحل الغــافي، وإلى الــوجه الــذي
يـشـبه وجههـا بـوســامته الهـادئـة،
وحــزنه الخفي. أمـامهـا كـان يغفـو
كـهل، في الــثلاثـين مـن عـمـــــره،
بـالـغضــون اللعـينـة في لحـم وجهه
ورقـبته، والـرمـاد المقـيت في شعـر
رأسه، وفي شـاربيه. )الله كم شاخ هذا

الولد بسرعة!(
مـدت يـدهــا. سحبـت الغطـاء علـى
الجسـد النـائم، ثـم نهضـت. نفخت
على نـار الشمعـة، ووضعتها جـانباً.
تـركت بـاب غرفـته مفتـوحاً، فـهو
يزداد اضـطرابـاً في الاماكـن المقفلة،
وعادت إلى غرفتـها. رأت زوجها ينام
على ظهره، على جانبه من السرير،
عيـناه شاخـصتان إلى سقف الـغرفة،
يحـدق في شـرود، إلى أذرع المـروحـة
السـاكنـة. حين اقتربت مـال برأسه

نحوها:

العذارء
)الهــواجــس التي يــأتـي بهــا اللـيل
تــؤرقني! كـل دقيقــة، كل لحـظـة،
أســائل نفــسي - وأنـا أتــأمل وجهه
الذاهل - إن كان سيشـفى، في النهاية،
أم يظل هكـذا ضائعـاً يتـأرجح، بين
مـشارف الـوعي، ومتـاهات الجـنون،

حتى يرحل عني، مرة أخرى!(
الـشمعـة عـافتهـا علــى عتبـة بـاب
غـرفـته، بعيـداً عن مـتنـاول يـده،
ـــــر تـنـــش
بـعضــاً من
ضــــوئهــــا
الـشــــاحب
عـلـــــــــــى
ـــــة أرضــي
ـــة، الـصــال
وتكشف عن
نقـــوش في
البـســــاط،
وعـــــــــــن
الـسـيقـــان
ـــاء الــدكـن
ــين للـتخـت
الخشبيين،
بـــالقـــرب
ـــــــــــــن م

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ

الحلقة الاولى

مهدي عيسى الصقر
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البنية القبلية تعيق بناء
مجتمع مدني

نصير غدير
لا بـد لي قبل الاجـابة علـى شقي السـؤال، من التـنبيه إلى الخلل
الــذي أراه في آليـة اخـتيـار الادارة الجـديـدة ممـثلـة بــرئيـس
الجمهـورية ومـساعـديه ورئيـس الوزراء وحكـومتـه، وهذا الخلل
يقوم على تـصدير فهم تسـويقي للديمقراطيـة )بوصفها سيرورة
حوارية فاعلة لاستبصار الأحكام(، فقد عمد السيد مبعوث الأمم
المتحـدة إلى تصـدير فهـم خاص لهـذه العملـية، حـاول من خلاله
الخروج بحل وسطي مرض لكـثير من الأطراف بظاهره، ولا سيما
أنه أكد مـراراً على تـعرضه لـضغوط عـدة، وكأن الـديمقراطـية
لديه هي لـعبة التوازن الوسطي بين هـذه الضغوط وأطرافها، ولما
كـانت الضـغوط المـوجهـة إليـه في غالـبيتهـا من الجهـات القبلـية
والـدينيـة في العراق، كـان الحل مرضـياً لهـذه الاطراف، إذ تـشير
إحـدى الصحف المـقربـة من رئـيس الـوزراء إلى أن قبـائل الـفرات
الاوسط ضغطت لتنـصيبه، وكذلك المسوغات التي أعلنها أكثر من
مـسؤول لاختيار السيـد رئيس الجمهورية تـؤكد أن القوة والمكانة
الـتي تتمـتع بهمـا عـشيرته كـانتـا من الـدواعـي لاختيـاره لهـذا
المنصب، لقد وقعنا من خلال هذه الالية في مأزقين؛ الأول منهما:
هـو تحـطيم الـديمـوقـراطيـة لصـالح الـوسطيـة بين القـوى ذات
القـدرة على الحشـد العسكـري، التي تتمـتع ايضاً بـدعم من قوى
الجوار العـربي متمـثلًا في الحكومـات. أما ثـانيهمـا: فبعـد أن كنا
نـطمح إلى عـراق ديمقـراطي وربمـا ذهـبت بنـا الآمـال إلى عـراق
ليبرالي جـاء قرار التنصيـب هذا ليرسخ الفهم القبلـي والعشائري
لبنية المجتمع العـراقي بل صاغ العراق وفق هذه الـبنية القبلية،
وأكـدها، وبـدلًا من أن نـذهب إلى تـأسيـس أبنيـة مجتمع مـدني،
سـنذهب إلى تشكيل تحالفـات عشائرية للنـيل من بعضنا وتقاسم
كعكـة السلـطة كـما يقـولون، مـن خلال هذا المـأزق تسـتطيع أن
تتـبين نظرتي إلى شكل إدارة البلـد من خلال رئيس هذه الإدارة،
أما طبيعـة الحكومة ممثلـة بوزرائها، ووزيراتهـا الثلاثين، فتبدو
قد اختـيرت بلياقـة عاليـة، ننتـظر منهـا أي الحكومـة، أن تؤدي
المهمـات الملقاة على عاتقها إن توفرت لها السبل، فضلًا عن رغبتنا
بـقدرتهـا على خـلق هذه الـسبل. كـما أنـني اتوقـع من المثقف أن
يسهم في تقويم هذه الحكومة أما فيما يخص مسألة اغفال المثقف
والكتل الثقافية في هذه العملـية فهي من المعايب التي وقعت فيها
طـريقة اختيار الإدارة الجـديدة، والذنب يقع علـى القائمين على
هـذه العملـية، وعلـى رأسهم المـبعوث الخـاص للأمين العـام للأمم
المتـحدة الـسيـد الأخضـر الابراهـيمي، إلا أن هـذا لا يخلي جـناب
المثقف والكتل الثقافية من المسـؤولية، فحتى هذه اللحظة، لم نر
فاعلية جادة للمثقف العراقي تهدف إلى المشاركة الحقة في صياغة
مشروع سيـاسي واقتصادي وتنـموي واجتماعـي للبلد، فضلًا عن

الإدلاء برأيه في كشف الرؤية المستقبلية للبلد وتوضيحها.


